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 الكتابة  فن  

صلُالكتابةُُفأُسميتُالكتابةُكتابة،ُُُُمُ لُ للحديثُعنُاشتقاقُكلمةُالكتابة،ُوُ ُُمنُتقديمُ ُُدُ بُ لا

الكُ  الكتابُكتاباُ ُُ،بُ تُ مشتقُمنُ الجمع،ُومنهُسميُ الكتيبةُُُُ؛وهوُ الحروف،ُوسميتُ لأنهُيجمعُ
ُهاُتجمعُالجيش.لأنُ ُ؛كتيبة

سمُ ُُوفنُ ُ ماُ هوُ القدامىالكتابةُ الكتابة)اهُ تأديةُُ(علمُ بهاُ يعرفُ التيُ الوسيلةُ وهوُ ُ،
ُةُعلىُالكلام.ُالرموزُالدالُ 

مراعاةُُ تعصمُ كماُ الخط،ُ فيُ الخطأُ منُ مراعاتهُ تعصمُ قانونُ هوُ أخرى:ُ بعبارةُ أوُ
ُالقوانينُالنحويةُمنُالخطأُفيُاللفظ.

المكتوبُوالصوتُُُىُبدراسةُالعلاقةُبينُالرمزن عُُ هوُمنُالبحوثُاللغوية،ُويُ ُُالفنُ ُُوهذاُ
تمثيلُُ عنُ الكتابةُ فيُ القصورُ مظاهرُ وتحديدُ للآخر،ُ منهماُ كلُ مطابقةُ ومدىُ المنطوق،ُ

ُُ.المنطوقُبهُتمثيلا ُكاملاُ 

،ُمنها:ُالكتاب،ُوالهجاء،ُوالخط،ُوالرسم،ُوهناكُمصطلحاتُكثيرةُللتعبيرُعنُهذاُالفنُ ُ
ُوالإملاء.

ُُ الحضاُُُيرُ ب كُُ ُُثرُ أوللكتابة بناءُ وفيُ الانسان,ُ حياةُ ويُ رُفيُ الانسانية,ُ الكتابةُُُُعدُ ةُ نظامُ
،ُفهناكُفيُاللغةُالعربيةُصوتيةُُمستقلُلكلُوحدةُُدُ واحُ ُُالعربيةُنظاما ُمثاليا ُمنُحيثُوضعُرمزُ 

ُص  ُ،ُوهناكُبإزائهاُتسعةُوعشرونُرمزا ،ُخُ (حرفاُ )تسعةُوعشرونُصوتا ُصامتاُ  رمزُمنهاُُُُلُ كُ ُُص 
ُلصوتُمعينُلاُيتعداه،ُوقدُاتبعُهذاُالمبدأُنفسهُبالنسبةُللمصوتات)ُالحركات(ُ.

ُوالسؤالُهناُهو:ُماُهيُالعلاقةُبينُالكتابةُوالوسيلةُالتعبيريةُللغة؟ُُ

أولاُ ُ ينبغيُ السؤالُ هذاُ عنُ التطوُ وللجوابُ معرفةُ تطوُ ُ وكيفُ للكتابة،ُ التاريخيُ تُُرُ رُ
ُالمعنىُالمرادُفيُذهنُالمتكلم؟ُرموزهاُلتعبرُعنُ

أُ ُُكُ شُ ُُاُلافممُ ُ وأُ ُُقُ الكلامُسابُ ُُنُ فيهُ تُ ُُنُ للكتابة،ُ لمُ تطوُ إلاُ ُُفُ رُ عُ الكتابةُ بعدُ الحياةُُُ رُ
ُوظهورُالحضارات.ُُ



أُ  وهيُ بالإشارة،ُ توقيفيُ ُُار فُ نُ ُُُنُ وهناُملاحظةُجديرةُ الكتابةُ أنُ يرىُ العلماءُ وأنُ منُ هاُُة،ُ

ُهذاُالقولُلاُيستندُإلىُدليلُقطعيُ.ُنُ ُأُ الإنسان،ُإلاُ تُبوجودُدُ جُ وُ 

وهناُيمكنُالإشارةُعلىُنحوُموجزُإلىُالصورةُالأولىُللكتابةُالإنسانيةُمنذُاختراعها،ُُُ
وماُآلتُإليهُفيُالعصورُاللاحقة،ُفالكتابةُبدأتُتصويرية،ُثمُصارتُمقطعية،ُثمُانتهتُإلىُُ

ُالكتابةُالأبجدية:

 :(الرمزية)الكتابة التصويرية - 1

الكتابيُعلىُأساسُُ للكتابةُالإنسانيةُعرفهُالإنسانُويقومُهذاُالشكلُ أقدمُشكلُ وهيُ
تمثيلُكلُشيء،ُأوُفكرةُبعلامةُأوُصورةُمساويةُلذلكُالشيء،ُأوُتلكُالفكرة،ُوهيُكتابةُتتميزُُ

صورةُالشيءُتفصحُعنُمدلوله،ُفإذاُرأيناُصورةُإنسانُُُُنُ لأُ ُُ؛يُإنسانقراءتهاُفيُمتناولُأُ ُُنُ بأُ 
يحملُقوسا ،ُوبالقربُمنهُصورةُغزالُيعدوُأمكنناُأنُندركُأنُذلكُيدلُعلىُرحلةُصيد،ُومنُ
أياُ الكتابةُالهيروغليفية،ُوالكتابةُالصينية،ُوالكتابةُالسومرية،ُإلاُأنُ أشهرُالكتاباتُالتصويريةُ

ُُُُ,الانسانُُمنُهذهُالكتاباتُلمُيبقىُعلىُتلكُالحالةُلقصورُالصورةُعنُالتعبيرُعنُكلُحاجاتُ
ُُ العلامة فكانتُ الرمزي،ُ الأسلوبُ استخدامُ إلىُ الكتابةُ تلكُ علىُُتفتطورتُ لاُ للدلالةُ ستخدمُ

ذواتُ والصفاتُ والأفعالُ الأسماءُ علىُ أيضا ُ للدلالةُ بلُ فحسب،ُ تمثلهُ الذيُ الماديُ الشيءُ
ُُ.العلاقةُبالشيءُالماديُالذيُتمثلهُالعلامة

ُ

 الكتابة المقطعية:  - 2 

أنُ ُ بافتراضُ وذلكُ كافة،ُ حاجاتهُ عنُ للتعبيرُ الكتابةُ تطويعُ علىُ الإنسانُ بينُُُُعملُ
تُمقطعية،ُأيُإنُالمقطعُالصوتيُُبدأالشيءُوصورتهُعلاقةُصوتية،ُلكنُهذهُالعلاقةُبينهماُُ

لُألفاظُاللغةُُرُعنهُبرمزُواحد،ُوهكذاُاستطاعُالإنسانُأنُيحو ُ عب ُ فُمنُأكثرُمنُصوتُيُ المؤلُ 
ُإلىُمقاطع،ُوأنُيستعملُالصورةُللتعبيرُعنُالمقطعُالصوتيُ.

اُُ المقاطعُ عنُ للتعبيرُ الرموزُ مئاتُ استخدامُ تقتضيُ المقطعيةُ التيُُوالكتابةُ لصوتيةُ
ذلكُكانُيشكلُعقبةُفيُطريقُاستخدامُهذاُالنوعُمنُالكتابات،ُُُُألفاظُاللغة،ُلكنُ ُُمنهاُُتتألف



ومنُثمُفإنُخطوةُأخرىُكانتُضروريةُلتصلُالكتابةُإلىُاستخدامُرمزُواحدُلكلُصوتُلغويُ
ُواحد،ُوقدُحصلُذلكُحقا ُباستخدامُالكتابةُالأبجديةُ.

 الكتابة الأبجدية:   - 3 

الرموزُالمستخدمةُُُيُأنُ زُواحدُللصوتُالواحد،ُأُ مُ وتقومُهذهُالكتابةُعلىُتخصيصُرُ 
مساوُ  بعددُ تكونُ الكتابةُ الرموزُُُفيُ انخفضتُ وبذلكُ اللغة،ُ منهاُ تتألفُ التيُ للأصواتُ

ُُنُ المستخدمةُفيُالكتابةُإلىُماُيقاربُالثلاثين،ُتزيدُأوُتنقصُبحسبُاللغة،ُوعلىُالرغمُمنُأُ 
هذاُالتطورُفيُالكتابةُُُُنُ هناكُبعضُالنقائصُالتيُيعانيُمنهاُعددُمنُالكتاباتُالأبجدية،ُإلاُأُ 

الاستخدام سهولةُ فالأولُ معا:ُ بأمرينُ فيهاُ تتميزُ مرحلةُ إلىُ تمثيلُُُُ،نقلهاُ فيُ الدقةُ والثانيُ
ُ.أصواتُاللغةُالمكتوبةُإلىُحدُما

وماُيهمناُهناُهوُالإشارةُإلىُأنُالكتابةُالعربيةُترتبطُفيُنظرُمعظمُالباحثُالمحدثينُُ
بتلكُالكتاباتُالأبجديةُالتيُكانتُسائدةُفيُبلدانُشرقيُالبحرُالمتوسطُالمتصلةُبشمالُالجزيرةُُ

عنُُُُ،العربية المنحدرةُ الخطوطُ أحدُ تمثلُ التيُ النبطيةُ الكتابةُ عنُ تطورتُ أنهاُ إلىُ ويذهبونُ
ُالكتابةُالآراميةُالمشتقةُمنُالأبجديةُالفينيقيةُ.

فقدُتمثلُفيُضروراتُرافقتُُُرُلاحقُ أماُماُطرأُعلىُالكتابةُالأبجديةُالعربيةُمنُتطوُ 
ولمُتخرجُمعهاُالكتابةُالعربيةُعنُأصلهاُالأبجديُالأولُالذيُسبقُنزولُُُ،نزولُالقرآنُالكريم

وذلكُلسببُمهمُهوُالمحافظةُعلىُالنصُالقرآنيُالذيُكتبُفيُعهدُالصحابة)ُُُُ،القرآنُالكريم
ُفهوُنصُموقوفُلمُيشأُالمسلمونُتغييرهُ.ُ،رضيُاللهُعنهمُ(

ُويمكنُإجمالُمراحلُالتطورُفيُالكتابةُالعربيةُبعدُنزولُالقرآنُفيُثلاثُصورُ:ُُ

رحمهُاللهُتعالى)ُُُليالدؤُوهذاُالعملُقامُبهُأبوُالأسودُُُُ،وضعُنقاطُتدلُعلىُالحركاتُُُفالأولى:
وللكسرةُنقطةُُُُ،وللفتحةُنقطةُبينُيديُالحرفُُ،إذُوضعُللضمةُنقطةُفوقُالحرفُُ،هـُ(69ُُتُُ

ُفإنُتبعُالحركةُتنوينُوضعُنقطتينُ.ُ،تحتُالحرف

المتشابهةُُوالثانية: الحروفُ بينُ للتفريقُ نقاطُ والثاء(ُُ،وضعُ والتاءُ الباءُ ُ( الجيمُُُُ،نحو:ُ ُ( وُ
91ُُوهذاُالعملُينسبُإلىُنصرُبنُعاصم)ُتُُُُ،وغيرهاُُ،و)ُالسينُوالشينُ(ُُ،والحاءُوالخاءُُ(



وهناُكانُمنُالواجبُرسمُنقاطُالحركاتُُُُُ،عليهماُرحمةُاللهُُُ(ُُهـ91ُُويحيىُبنُيعمر)ُتُُُُ،هـُ(
وإبقاءُنقاطُالحروفُبلونُالكتابةُللتفريقُُُُ،بلونُيخالفُلونُالمدادُأيُإنهاُتكتبُباللونُالأحمر

ُُ.بينهما

ُُ،رسمُعلاماتُتدلُعلىُالحركاتُُُوالثالثة:ُ وهذهُالعلاماتُدعتُإليهاُصعوبةُالكتابةُبلونينُُُ
ُُُُ،مختلفين ت تعالى)ُ اللهُ رحمهُ الفراهيديُ أحمدُ بنُ الخليلُ قامُ أنُ باختراع175ُُُُفكانُ ُ) هـُ

الحركاتُ الحرفُُ،علاماتُ فوقُ ُ توضعُ صغيرةُ وأوُ ـ ــــ(فالضمةُ مائلةُُُ)ُ صغيرةُ ألفُ والفتحةُ
ُ(ُ.ُُُـ ــــةُتوضعُتحتُالحرف)ُصغيرُُُياءُةوالكسرُُ،(ُ ــُــتوضعُفوقُالحرفُأيضا)ُـ

وهيُُُُ،فمنها:ُعلامةُتدلُعلىُالشدةُُ،وقامُالخليلُالفراهيديُأيضاُبوضعُعلاماتُأخرىُ
ُ)ُُ~ُترسمُهكذاُ،(ُمدُبكلمةُ)ُُُشبيهةوهيُُ،وعلامةُأخرىُتدلُعلىُالمدُُ،(ُ)ُـ ــــصغيرُشينسُأرُ
ثمُحصلُتطورُفيُرسمُُُُ،صغيرةسُخاءُُأرُُُوهيُُ،والسكونُُُ،توضعُفوقُحرفُالمدُواللينُُ،(

 ــــهذهُالعلامةُإلىُالسكونُالمعروفُفيُزماننا وأماُالتنوينُفقدُوضعُالخليلُالفراهيديُلهُُُ،(ُُ)ُ
ُ.(ُُ)ُ ــ ــ ــــُبسبُنوعُالحركةُالتيُيقفُعليهاُالقارئُُ،حركتين

هذا يومناُ إلىُ بهُ المعمولُ هوُ العربيةُ الكتابةُ شكلُ فيُ التطورُ ُُُُ،وهذاُ هُُلوفائوذلك
ُوعدمُالحاجةُإلىُتغييرهُُ.ُ،بمتطلباتُالتعبيرُعنُالأصواتُالعربية

 وأما شرفها:  

ُقُ ل خُُ (1ُُُ)قُ لُ الذيُخُ ُُكُ باسمُرب ُ ُُرأُ قُ }اُُسبحانهُوتعالىُُفقالُُ،فقدُنصُالكتابُالعزيزُعليه
ُُُُ(2ُُ)قل عُُ نُمنُُالإنساُ وهوُُُُ،{مل عُُ ي ُُُمُ ماُلُ نُُاُالإنسُُمُ ل عُُ ُُ(4)بالقلمُُمُ لُ (ُالذيُعُ 3)ُُم رُُ كُ كُالأُ وربُ اق رأ 

وهذاُيدلُدلالةُواضحةُعلىُمدارُالأمرُفيُهذاُُُُ،منُالقرآنُُصلى الله عليه وسلملُماُأنزلُعلىُرسولُاللهُُأوُ 
والكتابةُالعربيةُُُُ{،اُكاتبينامُ ر كُُ ُُُ}سبحانهُوتعالىُُوقالُُُُ،هُإنماُيقومُعلىُالكتابةُوالتعلمكل ُ الدينُُ

ُالكتابُالعزيزُلمُيرقمُبغيرهاُخلافا ُلسائرُالكتبُالمنزلة.ُُلأنُ ُ؛أشرفُالكتاباتُ

 وأما فوائدها:

فُل تُُ لكُلاخُ ذُولولاُُُُ،فمنها:ُرسمُالمصحفُالكريمُالموجودُبينُالدفتينُفيُأيديُالناسُ
ُوتداخلُالوهمُقلوبُالناس.ُ،ودخلُالغلطُ،فيه



وتميزُالحلالُُُ،يتُالأحكامنُ التيُعليهاُبُ ُُصلى الله عليه وسلمةُعنُالنبيُومنهاُ:ُتدوينُالأحاديثُالمرويُ ُ
ومنها:ُضبطُكتبُالعلومُالمنقولةُعنُأعلامُالإسلامُوتواريخُمنُذهبُمنُالأنامُفيُُُ،منُالحرام

ُماُسلفُمنُالأيامُُ.

الحقوقُ :ُحفظُ ويسُُ،ومنهاُ الشهاداتُ منُ عليهمُ يقعُ بماُ العقوقُ ذويُ تمردُ طرُُيومنعُ
بقوله منواُإذاُُآيأيهاُالذينُُ}ُُ:سبحانهُوتعالىُُعليهمُمنُالسجلاتُالتيُأمرُاللهُتعالىُبضبطهاُ

ُ[ُُ.2٨2ُ]ُالبقرةُُه{ىُفاكتبوُمسمُ دينُإلىُأجلُبتداينتمُُ

البعيدةُ المسافاتُ منُ بحوائجهمُ الناسُ بينُ المكاتبةُ ُ: ذلكُُُُ،ومنهاُ مثلُ ينضبطُ إذُلاُ
ُولاُتنالُالحاجةُبهُبمشافهةُ.ُ،برسول

ُُ،وتواقيعُالعمالُوإداراتُأربابُالصلاتُفيُسائرُالأعمالُ،ومنهاُ:ُضبطُأحوالُالناسُُ
ُ.إلىُماُيجريُهذاُالمجرىُ

صلىُاللهُ)إلاُفيُرسولُاللهُُُُ،وعدمهاُنقيصةُُ،لقدُكانُوجودُالكتابةُفيُالناسُفضيلةُ
ُُدُ حُ ُوفلُ ُ،وأخرسُالفصحاءُ،بماُأعجزُالبلغاءُىُ أتُ ُميُ أ ُُُهلأنُ ُمعجزاته؛هاُإحدىُفإنُ ،ُعليهُوسلمُ(

تعليم وتشيرُُُُ،المؤرخينُمنُغيرُمدارسةُولاُممارسةُ به.ُ واشتهرُ بذلكُ لمنُعرفُ ولاُمراجعةُ
ثمُُُُ،منُاخترعُالكتابةُالعربيةُعلىُالوضعُالكوفيُهمُسكانُمدينةُالأنبارُُلُ أوُ ُُنُ الرواياتُإلىُأُ 

وكثرُفيُالناسُوتداولوهُولمُتزلُالكتابةُبهُُُُ،وتعلمهُمنُتعلمهُُ،فُبهارُ نقلُهذاُالقلمُإلىُمكةُفعُ 
ونقلهاُنقلا ُُُُ،فعربهاُتعريبا ُغيرُكافُ ُُ،علىُتلكُالصورةُالكوفيةُإلىُأيامُالوزيرُأبيُعليُبنُمقلة

شافُ  البوابُُُ،غيرُ بابنُ المعروفُ الكاتبُ هلالُ بنُ عليُ ظهرُ أنُ إلىُ كذلكُ فكملُُُُ،فكانتُ
تبويبها وأحسنُ نظامهاُُ،تعريبهاُ التئامهاُُ،وأبدعُ للعيونُلاُ وجُ ُُ،وأكملُ يُ ُُ،هاُ زالُ فيُُنو ُ ولاُ عُ

 .ُحتىُتقررتُعلىُأجملُقاعدةُوتحررتُعلىُأكملُفائدةُ،محاسنها


